
اليسار المغربي في عزلة.. تيه فكري ونخبوية
مفرطة

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

من طموحات قوى اليسار؛ النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقات الشعبية،
وهــي مصالــح آنيــة للعــاملين الكــادحين في المــدن والبــوادي، كمــا يــدافع هــذا التيــار عــن قيــم التقــدم
والحرية والعلمانية والمساواة، إلا أن اليسار المغربي يعيش حالة يصفها بعض المتتبعين بالتيه الفكري
كــبر والانكمــاش التنظيمــي والتراجــع الشديــد في المجتمــع، هذا علــى مســتوى الأحــزاب،  لكنــه يقــود أ
يــات نقابيــة تعــد الأكــثر جمعيــة حقوقيــة في إفريقيــا والعــالم العــربي ولهــا إشعــاع دولي، كمــا يقــود مركز
تمثيلية للقوى العاملة في البلاد، وكان سباقًا دائمًا في دعم الاحتجاجات الشعبية التي عمت العديد

من ربوع البلاد.
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العنف والتغيير الجذري لم يعد خيارًا
أول امــرأة تــترأس حزبًــا سياســيًا في تــاريخ المغــرب هــي الــدكتورة نبيلــة منيــب الأمين العــام للحزب
ية: الحركـــة مـــن أجـــل الاشـــتراكي الموحـــد، وهـــو تنظيـــم ســـياسي نشـــأ بعـــد اتحـــاد ثلاث حركـــات يسار
ية المستقلة، إذ يعد امتدادًا لحركة  من الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون والفعاليات اليسار

مارس.

 من مارس  أحداث

وحركـة  مـن مـارس هـي منظمـة  سريـة ماركسـية لينينيـة مغربيـة تأسسـت في  مـن مـارس/آذار
، تبنــت العنــف والتغيــير الجــذري في مواقفهــا بعيــدًا عــن الأحــزاب الــتي كــانت مقيــدة بالقــانون،
خاصــة مــع الهزيمــة العربيــة أمــام “إسرائيــل” في نكســة ، وانتشــار الفكــر الشيــوعي بين الشبــاب
المغاربــة الذين لم يغفــروا للدولــة المغربيــة عمليــات القتــل إبــان انتفاضــة  مــن مــارس وغيــاب
التحقيـق والمساءلـة واسـتمرار المسـؤولين في مناصـبهم، مـن بينهـم الجـنرال محمد أوفقـير الـذي كـان يعـد

الرجل الثاني في الدولة بعد الملك الراحل الحسن الثاني.
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هجوم على الإسلاميين
تعـول نبيلـة منيـب كثـيرًا علـى دور وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في إسـماع صـوت الشعـب، لا تعوزهـا
الثقافة والخبرة السياسية ولا القدرة على التعامل مع الرأي العام والإعلام، وفي خطابها تصر دائمًا
أن اليســار يمــارس مهمــة ليســت بالمســتحيلة وهــي محاربــة الاســتبداد والفســاد في ظــل نظــام حكــم

تصفه بالملكية التنفيذية، حيث الملك هو الآمر والناهي في كل القضايا.

نبيلة منيب وعبد الإله بنكيران

أحيــت مُنيب أمــل بنــاء يســار قــوي مــن خلال مطلــب “الخــط الثــالث” وهــو خيــار بــديل يقــع خــا
ية ية، ترى فيه الزعيمة اليسار المواجهة بين الإسلاميين والليبراليين التي تهيمن على الساحة اليسار
خط بناء ديمقراطي يحافظ فيه النظام الملكي على الوحدة ويتحول إلى نظام ملكية برلمانية، يسود

فيها الملك ولا يحكم.

يـة رئيـس الحكومـة السـابق عبـد الإلـه بنكـيران خاصـة في مـا يتعلـق كثـيرًا مـا هـاجمت الزعيمـة اليسار
بارتفاع مديونية البلاد وغلاء المعيشة والرفع من سن التقاعد ومواجهة التظاهرات السلمية بالعنف،
وذهبــت أبعــد مــن ذلــك إلى وصــف الزعيــم الســابق لحــزب العدالــة والتنميــة بأنــه “ينقصــه الذكــاء”،
وتضيــف نبيلــة منيب “ربمــا لــديه ذكــاء لخلافــة إسلاميــة كــبيرة يطمــح لهــا ويطمــح أن يحصــل علــى
منصــــب عــــون للخليفــــة”، واتهمتــــه بأنــــه أدار ظهــــره لمصالــــح الشعــــب المغــــربي المقهــــور ولم يحــــاول

اتخاذ خيارات ديمقراطية.

يًـا مـدى الحيـاة، قـالت منيـب: بشـأن التقاعـد الـذي حصـل عليـه بنكـيران ويعـادل  آلاف دولار شهر

https://www.youtube.com/watch?v=v5wcim7GPUc


“نحـن اليسـار مـع بنـاء دولـة ديمقراطيـة يحصـل فيهـا المسـؤولون علـى أجـر محـدد ينتهـي مـع انتهـاء
المهمــة المنوطــة بهــم، كمــا هــو معمــول بــه في الــدول الــتي تحــترم نفســها، ونحــن ضــد هــذا النــوع مــن

التقاعد الذي حصل عليه بنكيران الذي يعد نوعًا من الريع السياسي”.

يع فشل انتخابي ذر
كتــوبر/تشرين نتــائج أقــل مــن المتوقــع حققتهــا فيدراليــة اليســار الــديمقراطي، خلال انتخابــات  مــن أ
الأول ، إذ لم ينتزع تحـــــالف اليســـــار هـــــذا إلا مقعـــــدين في البرلمـــــان، يمثلان حـــــزب الطليعـــــة
الــديمقراطي الاشــتراكي وحــزب المــؤتمر الــوطني الاتحــادي والحــزب الاشــتراكي الموحد، وتأســس هــذا
التحالف في  من يناير/كانون الثاني  بعد خمس سنوات من التشاور والحوار، وكان من أبرز
نقــاط برنامجهمــا الانتخابي الانتقــال إلى النظــام الــديمقراطي في إطــار انتخابــات حــرة ونزيهــة وإصلاح
ــا عميقًا وتحــديث الثقافــة الوطنيــة ودعمهــا اســتنادًا إلى هويتهــا العربيــة الإسلاميــة التعليــم إصلاحً

يغية المنفتحة. الأماز

عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي

الكارثة العظمى التي تلت الربيع العربي في المغرب، كما يصفها النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر
فبراير، فلا أحد منهم خ  بلافريج “هي أن لا أحد من أعضاء البرلمان شارك في احتجاجات حركة
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إلى الشـا مـن أجـل التعـبير عـن مطـالب الشعـب المغـربي، كمـا لا يوجـد في البرلمـان أحـد مـن منـاضلي
هذه الحركة التي خلقت ضجة وفرضت دستورًا جديدًا”.

وإذا كان الشا يعتبر البرلمان مجرد مسرحية لمؤسسة صورية من أجل إظهار المغرب كبلد ديمقراطي،
فإن للنائب اليساري بلافريج رأي آخر وهو: “أن البرلمان لديه سلطة قوية، فلا قانون أو قرار يمكن أن

يمر دون أن يصادق عليه البرلمان، بل حتى ميزانية البلاط الملكي تخضع للتصويت”.

عزلة
عزلة جماهيرية يعيشها اليسار المغربي، وفقًا لوجهة نظر السياسي الماركسي عبد الله الحريف، حيث
يعــزو ذلــك إلى غيــاب التمفصــل السديــد بين العمــل الجمــاهيري والعمــل الســياسي والتنظيمــي، بين
العمـل والنضـال مـن أجـل تحسين الأوضـاع الماديـة والمعنويـة والأهـداف الإستراتيجيـة، وأشار الزعيـم
السابق لحزب النهج الديمقراطي إلى أن العمل في التنسيقيات يتسم بالمناسباتية والفوقية والإنابة،

عوض الالتصاق بهموم الطبقات الشعبية ومساعدتها على أخذ شؤونها بيدها.

“هذا ناهيك عن كون هذه التنظيمات تستهلك طاقات هائلة وتشكل ميدانًا للصراع على المواقع
بين قـوى اليسـار عـوض أن تكـون ميـدانًا للتنافس علـى خدمـة مصالـح الجمـاهير الشعبيـة والتقـارب
وتطوير القواسم المشتركة”، كما يشير المعتقل السياسي السابق ضمن صفوف منظمة “إلى الإمام”
يــات الــتي تعــود بــوادر تأسيســها إلى ســتينيات القــرن المــاضي متــأثرة بمجموعــة مــن الأفكــار والنظر
الفلسفية الرافضة لكل ما هو مؤسساتي ورسمي، حيث انشقت عن حزب التحرر والاشتراكية الذي

. سيتحول فيما بعد إلى حزب التقدم والاشتراكية، بعدما تخلى عن نهجه الشيوعي منذ عام

بعد ذلك، سيخوض حزب التقدم والاشتراكية غمار انتخابات  من نوفمبر  وسيحصل على
تســعة مقاعــد في البرلمــان، كمــا ســيشارك في الحكومــة بتــولي حقيبــة وزارة الاتصــال حيــث ترأســها نبيــل
بنعبد الله الذي يتزعم حاليا الحزب الذي دعم تجربة التناوب التوافقي التي دخلتها قوى المعارضة
عام ، وترأس خلالها اليسار الحكومة بعد تعيين عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول للاتحاد

يرًا أولاً. الاشتراكي آنذاك، وز

ية على المشاركة الحكومية لأول مرة منذ كانت هذه التجربة نتاج توافق بين الملكية والمعارضة اليسار
عقـــود طويلـــة، شابهـــا صراع معلـــن بين الطـــرفين ذهـــب ضحيتـــه ضحايـــا كـــثر، لكـــن هـــذه التجربـــة

انتهت عام  بتعيين رئيس حكومة من خا الأحزاب السياسية.

https://assafirarabi.com/ar/23595/2018/12/11/واقع-اليسار-في-المغرب-اليوم/


شعارات جوفاء
ية (خا الحكومة) وأيضًا التيار الإسلامي جماعة بالعودة إلى حراك ، سارعت القوى اليسار
“العدل والإحسان” (المحظورة) إلى الانخراط في الاحتجاجات التي دعا إليها شباب حركة  فبراير،

متمسكين بالطابع السلمي لهذه المشاركة، واحترام الاختلاف والتنوع في الشعارات والمطالب.

وعلــى طــرف النقيــض، بــدت أحــزاب اليســار الحكــومي منفصــلة عــن الشــا، مــا يعــني أن الاتحــاد
.الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لم ينخرطا في دعوات التغيير المجتمعي المنبعثة من الشا

وعلى الرغم من ذلك استمرت الاحتجاجات وعمت مختلف مدن وقرى المملكة المغربية، لكن بعد
إعلان العدل والإحسان انسحابها من الاحتجاجات بدأ نجم  فبراير في الأفول.

ما يعوز اليسار المغربي هو صياغة مشروع واضح ومتجدد تلتف حوله مكونات الشعب، حتى يكون
ــة المفرطــة الــتي ربمــا كــانت ســببًا في فشلــه ــارًا بــديلاً عــن الشعــارات الجوفــاء والإنشائيــة النخبوي خي
الانتخـابي الراهـن، كمـا يتـوجب عليـه أن يقـدم نقـدًا ذاتيًـا لهـويته ويحترم الديمقراطيـة الداخليـة حـتى
يــة صــغيرة أو يــدًا مــن الانشقاقــات الداخليــة الــتي حــولت أحــزاب اليســار إلى منتــديات فكر يتجنــب مز
أحزاب أشبه بدكاكين سياسية تبتعد شيئًا فشيئًا عن هموم وتطلعات الناس، وتكتفي فقط بط

السؤال اللينيني “ما العمل؟” دون الإجابة عنه.
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